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الباب الثالث والعشرون: باب ما جاء أن بعض هذه 55 


الأمة يعبد الأوثان 


م 


e ا‎ 





وهم عباد القبور يقولون: 


وهذه هي مقالة المشركين الأولي: (ما تدهم إل رونا إلى لله زلفى) 


























قوله -تعالى- DE‏ إلى الذين أوثُوا نصيبًا مَنَ الكتّاب يُؤْمنُونَ ن بالجبْتِ 
وَالطَاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كفَرُوا هؤْلَاءِ أَهْدَى من الَّذِينَ آمَنوا سبيلا) 








النصيب: الحظ أي حظا من الكتاب 





المراد بهم اليهودء لأن الله أعطاهم التوراة التي أنزلها على 
موسى -عليه السلام- من عند الله 


هذا من باب الإنكار عليهم» لأن المفروض أن الذي أوتي 
نصيبًا من الكتاب وعلم الحق يجب عليه أن يعمل به. فكونهم 
يخالفون الحق و عندهم الكتاب- هذا دليل على غلظ كفرهم 
وعنادهم 








مجاوزة الحد» والمراد به هنا: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله 









































قوله -تعالى- : (ألَمْ قر إلى الْذينَ أوثوا تصيبًا مَنَ الكتّاب يُؤْمِنُونَ ن بالجبْت 
وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كقرُوا هؤْلَاءِ أَهْدَى من الَذِينَ آمَنُوا سبيلا) 





ها سبب هذه المقولة من الود | 


1 


أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما هاجر إلى المدينة وبايعه الأنصار من الأوس 
والخزرج» وصارت للمسلمين دولة عظيمة في المدينةء اغتاظ اليهود الذين كانوا في 
المدينة من المسلمين» وضاقوا بهم ذرعاء فذهب كعب بن الأشرف» وحُيِيَ بن أخطب 
إلى المشركين في مكة يستنجدونهم على قتال الرسول وأصحابه فانتهز المشركون 
الفرصة وقالوا: أنتم أهل كتاب تعرفون الحق من الباطل بينوا لنا أنحن أهدى أم 
محمد؟ فقالوا: وما أنتم وما محمد يعني بينوا صفتكم وصفة محمد 4# قالوا: 
محمد صنبور مبتورء قطع أرحامنا وسب آلهتنا وتبعه سُرّاق الحجيج من غفار 
ونحن نذبح الكوم ونطعم ونسقي الحجيج ونفك العاني ونصل الأرحام, قال اليهود: 
أنتم خير وأهدى سبيلا. 








أنه إذا كان في اليهود من يؤمن بالجبت والطاغوت فسيكون من هذه الأمة من 
يفعل ذلك تشبهًا بهم 


لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أخبر أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه 
باليهود والنصارى 


ومن ذلك التشبه بهم في الإيمان بالجبت والطاغوت والشرك بالله» فها هي 
الأضرحة والبناء على القبور والطواف بها وإقامة المولد والاستغاثة بالأموات 
والذبح والنذر لهم كل هذا موجود كما كان في اليهود 



































SS 00‏ ار ل 


هذه الآية في الرد على الذين يسخرون من المسلمين ومن 
دينهم من اليهود والنصارى والوثنيين 


ما المراد من الاستفهام استفهام للتقرير والتوبي+ 
| استفهام للتقرير والتوبيخ | 


بشرٍ من ذلك: الذي زعمتم فينا 


على من ترد هذه الآية؟ 




















مثوبة: جزاء عند الله سبحانه 


من لعنه الله: أي طرده وأبعده من رحمته بسبب كفره وهو 


مَتُوبَةٌ عند الله aT 2 ll‏ 7 56 
TT‏ وغضب عليه: الغضب ضد الرضاء والمغضوب عليهم هم 


الذين عندهم علم ولم يعملوا به لأنهم عصوا الله على بصيرة 








وجعل منهم القردة والخنازير: مسخهم قردة وخنازير بسبب 
كفر هم 
وعبد الطاغوت: دل على أن في أهل الكتاب من يعبد 
الطاغوت فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم ويعبد 
الطاغوت 








وقوله -تعالى-: (قال الّذِينَ كا على أَمْرهم لتتخذن عَلَيْهم مَسنْجدًا) 
فقالوا: هؤلاء رجال صالحون فيهم بركة وفيهم خير نبني عليهم 


مسجدا من أجل التبرك بهم والصلاة عندهم والدعاء عندهم لأنهم 
من أولياء الله ونفذوا ذلك بقوة السلطة لا بقوة الحجة 








أنه كان في أول الخليقة من يبني المساجد على القبور فلا بد أن 
يكون في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور تشبهًا بهم وقد 
وقع فدل على وقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في الأمم 
السابقة عن طريق التشبه والمحاكاة 































































































عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن رسول ل قال: (لتتبعن سنن من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذةء حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) قالوا: يا رسول اللّهء اليهود 


ما نوع اللام في قوله: 


(لتتبعن)؟ 


ما معنى (سنن)؟ 


ما هي (القذة)؟ 





ما هو (الجُحْر)؟ 

















والنصارى؟ قال: (فمن؟) أخرجاه 





الثقيلة 


السنّنن -بالفتح-: الطريق 








القذة: ريشة السهم الذي يرمى به 





الأخرى 








أمثلة على تشبه بعض هذه الأمة باليهود والنصارى 


| 
الاحتفال بعيد مولد من يحلق اللحية 
الرسول محمد تشبهًا ويُوَفْر الشارب 
بالنصارى الذين تشبهًا باليهود 
يعملون عيد مولد والنصارى 
المسيح عليهما السلام 











السّنن -بالضم- فهي جمع سنّة وهي الطرق 


والمعنى: تشبهونهم كما أشبهت ريشة السهم ريشة السهم 


الجُحر: السّرب الذي يكون في الأرض ومنه جُحر الضب لأنه 
يحفر جحرًا من أعسر الجحور ومع هذا لو دخله اليهود 
والنصارى لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك تقليدا لهم 


وقد وقع ما أخبر به -عليه الصلاة والسلام- فالتقليد والتشبه 

بالكفار قائم على قدم وساق بأتفه الأشياء وأحقر الأشياء لا 

لشيء إلا لأنهم يفعلونهء والمقلد يراهم أهل العقول وأنهم أهل 
التقدم والحضارة فيقلدهم من أجل ذلك 


اللام لام القسم فهي على تقدير: والله لتتبعن» وأكده بالنون 











E E 


الغلو في الأئمة 
واتخاذهم أربابًا من 

دون الله كما عند 

الصوفيه تشبهًا 
باليهود والنصارى 





أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى في كل شيء واليهود 
والنصارى يعملون الشرك فلابد أن يوجد في هذه الأمة من يعمل الشرك مثلهم 
سواء بسواء 











































































































مسائل من فقه النصوص السابقة 


أن من اليهود من يؤمن بالشرك والسحر والكهانة والطيرة والتنجيم والحكم بغير ما أنزل الله 
وسيوجد في هذه الأمة من يؤمن بذلك وهو الجبت والطاغوت 


أن الموافقة لليهود والنصارى في الظاهر تسمى إيمانًا ولو لم يوافقهم في الباطن 








أن الذي يمدح الكفر والكفار ولو بلسانه ويفضل الكفر والكفار على المؤمنين يعتبر مؤمنا 
بالجبت والطاغوت ولو كان قلبه لا يوافق على هذا ما لم يكن مكرهاء وفي هذا رد على مرجئة 
هذا العصر الذين يقولون: إن من تكلم بكلام الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه صحة ما يقول 








أن من أهل الكتاب من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فلا بد أن يكون في هذه 
الأمة من يفعل ذلك تشبهًا بهم 








٠‏ | قوله -تعالى-: (من لعنه لله وغضب عليه...) 


١" 





دليل على ذكر عيوب في الآية رد على من يقول: إنه ينبغي ذكر 
المردود عليه حتى محاسن المردود عليه وهو ما يسمونه 

يَخْتَرِى وَيْفْحَم في بالموازنات , ووجه الرد أن الله ذكر في 

الخصومة الآية معايبهم ولم يذكر شينًا من محاسنهم 














في الحديث دليل على معجزة من معجزاته -عليه الصلاة والسلام- حيث أخبر أنه سيكون في 
هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى وقد وقع كما أخبر به 








في الحديث دليل على تحريم التشبه باليهود والنصارى لأن الحديث خبر معناه النهي والإنكار 


في الحديث دليل على الترجمة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان لأن في اليهود والنصارى من 

يعبد الأوثان فلا بد أن بوجد في هذه الأمة من يتشبه بهم فيعبد الأوثان كما هو واقع وحاصل 

في عبادة القبور والأضرحة الآن وبكثرة وعلى مسمع من علماء المسلمين ومرأى ولم ينكر 
ذلك الكثير منهم بل بعضهم أجازه وشجع عليه 




































































ولمسلم عن ثوبان -رضي الله عنه- أن رسول الله كك قال: (إن الله زوى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي 


(وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زَوَى لي منها) (أعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض) 


1 1 


كيف زوى الله تعالى الأرض لنبيه َله؟ ما المراد بالكنزين؟ 


"` کے 1 


جمعها وحواها وطواها له حتى أنه قوي بصر رسوله 85 الأحمر: الذهب (أموال الفرس) 
صارت حجمًا صغيرًا يرى النبي فصار يرى كل الأرض الأبيض: الفضة (اموال الروم) أو 
أطرافه ما بعد منها وما قرب مشارقيها مار يها العكس قولان في المسألة 


عه سورض آم CET‏ 
لقلة سكانها لأن هذا لم تبلغه الفتوحات وإنما نعم وقع, فقد جيء بأموال الفرس والروم 
الفتوحات امتدت من الشرق إلى الغرب في خلافة عمر بن الخطاب ووزعت بين 
المسلمين في المدينة وجيء بتاج كسرى 


الذي يلبسه على رأسه وجيء بسواريه 
الذي يلبسهما في يديه 


نعم» وصل سلطان المسلمين إلى السند في المشرق 
وفي المغرب وصل إلى طنجة وإلى جبال البرانس 
وهي حدود فرنسا (لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ا منصورة» لا يضرهم من خذلهم ولا من 
على ماذا يدل هذا؟ a E i EE‏ 
٠ 5 3 75 5‏ قال أهل الحم 
لي (أن هذه الطائفة هم أهل الحديث) وهم 
الهوى عليه الصلاة والسلام الطائفة المنصورة الفرقة الناجية وهم 
أهل السنة والجماعة 



















































































هذه الطائفة تبقى على الحق الذي بعث به محمد -عليه الصلاة والسلام-» ولم يعين عددها ولم يعين 
مكانها لأن العدد قد يقل وقد يكثر› وكذلك المكان قد تكون تارة في المشرق وتارة في المغرب وتارة 
في العرب وتارة في العجم, المهم أنها تبقى هذه الطائفة من الأمة لتبقى حجة الله على خلقه 


۷ 





































































































السنة: الجدب أي: لا يعم الجدب 
والقحط كل بلاد المسلمين» لأنه إذا 
نزل بهم كلهم هلكوا 


1 








نعم» فإنه لما كانت الأمة مجتمعة في عهد أبي بكر وعمر وأول خلافة عثمان -رضي الله عنهم- 
كان سلطان المسلمين ظاهر وقد خافتهم الأمم 


ولما وقعت الفتنة بين ١‏ لمسلمين في خلافة عثمان ب بسبب اليهودي عبد الله بن سبأ وحاصروا 
عثمان -رضي الله عنه- وقتلوه عاقب الله المسلمين فجعل بأسهم بينهم وسلط عليهم عدوهم 





ولا يزال الخلاف وتسلط الكفار على المسلمين إلى وقتنا هذاء بل في وقتنا اشتد فيه الأمر 
والسبب هو اختلاف المسلمين فيما بينهم 






































يجمعون كلمة 
المسلمين 


ما هي الأمور المخيفة الواردة في الحديث؟ 


7 ما أثر الدعاة المصلحين على المسلمين؟ 5 


¥ 
يصلحون عقيدة 
المسلمين 














يردونهم إلى 
منهج السلف 
الصالح 











an 


إما أن يذهبوا إلى بلادهم 
ويسكنوا معهم ويكونوا 
من دولتهم 








وإما أن يبقوا في بلاد المسلمين 
ولكن يكونوا على منهج الكفار 
ويرتدون عن الإسلام 


















































ما هو أول ظهور لهؤلاء المتنبئير 
7 


أول ظهور لهم في حياته عليه الصلاة والسلام ظ 
OT‏ . الأسود العنسي ٠‏ 
(اليمامة) 





نعم» فعبدت جماعات من هذه الأمة 
القبور والأضرحة واعتبروا هذا هو 
الدين الصحيح وسموا دين التوحيد 5 ¥ : 
الصحيح دين الخوارج بعد وفاة الرسول 5 جهز أبو 
بكر الصديق جيش بقيادة خالد 
بن الوليد وأرسله إلى اليمامة 
وحصل قتال شديد انتهى بقتل 
مسيلمة الكذاب 























يعدا هل هناك غيرهم من المتنبئين؟ مالم 
2 4 


طليحة الأسدي سجّاح التميمية المختار بن أبي عبيد الثقفي | | غلام أحمد القادياني في باكستان 
تاب الله عليه وجاهد || تابت إلى الله تعالى || قتله الله على أيدي المسلمين أتباعه يسمون (القاديانية) وقد 
وتوفي على الإسلام كفرهم المسلمون ونبذوهم 














لأنه مكذب لله لأن الله قال (وَخَاتم التَبِيّينَ)» ومكذب للرسول كَل في قوله (أنا خاتم النبيين) 
ومكذب لإجماع المسلمين» لأن المسلمين أجمعوا على أنه لا نبي بعد محمد 85 





كيف تجمعين بين أن محمد عليه السلام خاتم النبيين وبين نزول عيسى -عليه السلام- آخر الزمان؟ 


7 


نعم ينزل عيسى -عليه السلام- آخر الزمانء ولكن لا ينزل بشريعة جديدة وإنما ينزل 

ليعمل بشريعة محمد -عليه الصلاة والسلام- فهو يعتبر مجددًا من المجددين» ومصلحًا 
من المصلحين يحكم بشريعة الإسلام وهو تابع لمحمد عليهما الصلاة والسلام 
المرجع: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. 


١ 


























































































































